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التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة 
مشك+ت وحلول من منظور ا2قتصاد ا-س+مي  

د. أنس إبراهيم جاموس 
اfلقة (۲) 

اlبحث الثاني: اÄزمات ا@قتصادية اlعاصرة وأسبابها  

اlطلب اÄول:أزمة õ ۲۰۰۸وذجًا  

ظهـرت ا7زمـة اJـالـية الـعاJـية فـي الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية، نـتيجة ا*سـراف فـي إصـدار أنـواع مـتعددة مـن 

ا7صــول اJــالــية، و°ــا يــفوق كــثيرًا حجــم ا1قــتصاد اÇــقيقي (الســلع وا?ــدمــات) بــعد أن أصــبحت أســواق 

ا7صـول اJـالـية مسـتقلة عـن أسـواق السـلع وا?ـدمـات. وأصـبح (الـتوريـق) بـإصـدار سـندات بـقيمة الـديـون 

وطـرح هـذه الـسندات فـي الـسوق لـ)كـتتاب بـقيمة أكـبر مـن الـقيمة الـتي اشـتريـت بـها، وجـرت عـلى هـذه 

الـسندات مـضاربـات رفـعت أسـعارهـا بـأعـلى مـن قـيم الـعقار (الـعقارات مـث)) الـتي سـبق ™ـويـلها إلـى سـندات. 

وانـتقلت ا7زمـة عـبر اÇـدود لـتعم كـافـة بـلدان الـعالـم ولـكن بـدرجـات مـتفاوتـة. وبـدأ الـتأثـير عـلى اقـتصاديـات 

دول الـعالـم و1 سـيما ا1قـتصاد اÇـقيقي اJـتمثل فـي إنـتاج وتـسويـق السـلع وا?ـدمـات Øـا اسـتتبع ذلـك تـأثـير 

على مستوى كل من ا1ستثمار والبطالة وا7سعار وبالتالي مستوى التأثير على معيشة اJواطن\. 

نـتعرف فـي هـذا الـفصل عـلى أسـباب ا7زمـة اJـالـية الـعاJـية، والـتي †ـكن حـصرهـا بـأسـباب مـباشـرة، وأخـرى غـير 

 . 1مباشرة مرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه وقد سبق ذكرها في اJبحث ا7ول

أسباب اÄزمة  

أو@ً: الـربـا: إن الـربـا مـن ا7سـباب اxـوهـريـة اJـباشـرة لـ∂زمـة اJـالـية الـعاJـية، وتـأخـذ فـي الـواقـع الـرأسـمالـي 

أشكا1ً متعددة: 

1 د. سامر مظهر قنطقجي: ضوابط اIقتصاد ا3س1مي في معالجة اSزمات اGالية العاGية، دار النهضة، ص/33. د. أنس 
إبراهيم جاموس: إدارة سوق اSوراق اGالية في اIقتصاد ا3س1مي، ص/202
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فـوائـد الـقروض: إن الـتعامـل بـالـقروض الـربـويـة فـي الـنظام الـرأسـمالـي بـات مـن اJسـلمات الـبدهـية الـتي 1™ـتاج 

لـنقاش حـولـها، بـل وا7غـرب مـن ذلـك أن هـناك كـثيرًا مـن اJـنظريـن 1 يسـتطيعون أن يـتصوروا وجـود اقـتصاد 

بدون ربا. 

إن السـبب الـرئـيس لـ∂زمـة اJـالـية ا7خـيرة: ا*فـراط فـي ا*قـراض الـعقاري ومـنذ مـطلع الـقرن اÇـادي والعشـريـن، 

كـان ûـويـل الـعقارات هـو الـنشاط الـرئـيس لـلقطاع اJـالـي. وخـ)ل الـفترة اJـمتدة مـن نـهايـة عـام ۲۰۰۰ إلـى 

نهاية عام ۲۰۰۷ تضاعفت ديون التمويل العقاري. 

 الـتوسـع بـالـديـن (الـتوريـق): يـقصد بـتوريـق الـديـون: إعـادة بـيع الـديـون الـقد†ـة بـفوائـدهـا وضـمانـاتـها أو بـتغيير 

فـي فـوائـدهـا، وضـمانـاتـها، و™ـويـلها إلـى سـندات تـباع بـفوائـد لـلجهات ا7خـرى، حـيث تـصبح الـديـون تـنمو 

بشكل 1 †كن إخضاعه لضوابط النمو ا1قتصادي اÇقيقي.  

عـندمـا تتجـمع لـدى الـبنك مـحفظة كـبيرة مـن الـرهـون الـعقاريـة، يـقوم بـاسـتخدام هـذه اHـفظة مـن الـرهـون 

الـعقاريـة، *صـدار أوراق مـالـية جـديـدة يـقترض بـها مـن اJـؤسـسات اJـالـية ا7خـرى بـضمان هـذه اHـفظة، وهـو 

مـايـطلق عـليه الـتوريـق حـيث إن الـبنك لـم يـكتف بـا*قـراض ا7ولـي بـضمان هـذه الـعقارات، بـل أصـدر مـوجـة 

ثـانـية مـن ا7صـول اJـالـية بـضمان هـذه الـرهـون الـعقاريـة فـالـبنك يـقدم مـحفظته مـن الـرهـون الـعقاريـة كـضمان 

لـ)قـتراض اxـديـد مـن الـسوق عـن طـريـق إصـدار سـندات أو أوراق مـالـية مـضمونـة بـاHـفظة الـعقاريـة، وهـكذا 

فـإن الـعقار الـواحـد يـعطي مـالـكه اÇـق فـي ا1قـتراض مـن الـبنك، ولـكن الـبنك يـعيد اسـتخدام نـفس الـعقار 

ضـمن مـحفظة أكـبر، لـ)قـتراض °ـوجـبها مـن جـديـد مـن اJـؤسـسات اJـالـية ا7خـرى، وهـذه هـي اJشـتقات 

اJـالـية. وتسـتمر الـعملية فـي مـوجـة بـعد مـوجـة، بـحيث يـولـد الـعقار طـبقات مـتتابـعة مـن ا*قـراض بـأسـماء 

اJـؤسـسات اJـالـية الـواحـدة تـلو ا7خـرى، هـكذا يـؤدي تـركـز ا*قـراض فـي قـطاع واحـد " الـعقارات " عـلى زيـادة 

ا∏اطر. 

وإذا تــعثر مــالــكو الــعقارات عــن الســداد أو انــخفضت قــيمة الــعقارات فــي ا7ســواق فــإن حــملة الــسندات 

يـسارعـون إلـى بـيع مـا لـديـهم فـيزيـد الـعرض ويـنخفض سـعرهـا وتـزيـد الـضغوط عـلى كـل مـن اJـؤسـسات اJـالـية 

وشــركــات الــتوريــق وهــكذا †ــكن الــقول إن الــتوريــق °ــا يــنتجه مــن تضخــم لــقيمة الــديــون وانــتشار حــملة 

السندات الدائن\ وترتيب مديونيات متعددة على العقار نفسه هو حجر الزاوية في حدوث ا7زمة اJالية. 
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بـطاقـة ا1ئـتمان: هـي بـطاقـة بـ)سـتيكية تـسمح Çـامـلها بشـراء الـبضائـع وا?ـدمـات، وأحـيانًـا الـعم)ت ا7جـنبية 

بـالـديـن، وعـادة مـا تـقدم الـبنوك اJـصدرة لـها فـواتـير شهـريـة بـاÇـساب Çـامـلي هـذه الـبطاقـات، وإذا أراد الـعميل 

تـأجـيل السـداد فـإنـه حـينئذ يتحـمل فـوائـد عـلى اÇـساب الـذي لـم يسـدد. إذًا فـإن هـذه الـبطاقـات تـصب فـي 

زاوية إحداث ا1ئتمان بشكل ربوي خاصة فيما إذا تأخر اJدين عن سداد ما سحبه. 

 إن الـتعامـل بـبطاقـة ا1ئـتمان لـيس جـديـدًا عـلى ا1قـتصاد، ولـكن فـكرة بـطاقـة ا1ئـتمان °ـفهومـها الـربـوي 

ظهـرت عـام ۱۹۷۰. أي أن هـذه الـبطاقـة تـؤدي فـكرة الـقرض بـفائـدة ثـابـتة عـلى رصـيد الـبطاقـة، وانتشـرت 

هـذه الـبطاقـات الـربـويـة وأخـذ الـناس يـتسابـقون إلـى اÇـصول عـليها، وتضخـمت ا7ربـاح الـربـويـة الـتي ™ـصل 

عـليها الشـركـات واJـصارف اJـصدرة، حـتى أنـه يـقال بـأن ا1ئـتمان اJـتولـد عـلى صـفة بـطاقـات ا1ئـتمان †ـثل 

۳۰٪ من ا1قتراض ا1سته)كي في الو1يات اJتحدة ا7مريكية. 

التسهـي)ت ا1ئـتمانـية: تـقوم التسهـي)ت ا1ئـتمانـية - فـي ا1قـتصادات الـتي تسـير عـلى الـنهج الـرأسـمالـي - 

عــلى الــربــا، 7ن التسهــي)ت هــي عــبارة عــن خــدمــات مــصرفــية مــلحقة بــاÇــسابــات اxــاريــة، †ــنح اJــصرف 

°ـوجـبها صـاحـب اÇـساب رصـيدًا بحـدود مـعينة يسـتطيع سـحبه مـقابـل فـائـدة محـددة، لـذلـك أصـبحت قـرضًـا 

مـن اJـصرف لـصاحـب اÇـساب بـربـا. ولـقد بـلغت خـسارة الـبورصـة الـسعوديـة فـي عـام ۲۰۰٦ أكـثر مـن ۳۲۰ 

مليار دو1ر معظمها أكثر من ٥۲٪ كان مغطى °وجب تسهي)ت ائتمانية. 

تـداول الـرهـن: إن الـتصرف بـالـرهـن بـيعًا وشـراءً أدى إلـى مـزيـد مـن الـتوسـع فـي الـديـن، ويـ)حـظ مـن وصـفنا 

لـ∂زمـة اJـالـية الـعاJـية كـيف قـام ا7فـراد واJـؤسـسات بـا1قـتراض والشـراء ديـنًا ثـم يـرهـنون مـا اشـتروه لـلحصول 

عـلى مـزيـد مـن السـيولـة، بـينما يـقوم مسـترهـن ا7صـل بـبيعه كـسندات ديـن وهـكذا... Øـا يـنشأ عـنه سـلسلة 

مـديـونـة غـير مـتناهـية. وهـذا مـا حـصل عـلى مسـتوى الـسوق الـعاJـي، حـيث بـلغ حجـم سـوق الـتوريـق ٥۰۰ 

بليون دو1ر عام ۱۹۹٤ م في الو1يات اJتحدة، وبلغت القروض اJورقة بسندات أوربية °بلغ Øاثل. 

ومـن هـنا ≠ـد أن الـرهـن أصـبح يـتم تـداولـه عـلى أسـاس ربـوي ومـن دون ضـوابـط، ا7مـر الـذي كـان لـه دور مـباشـر 

فـي صـنع ا7زمـة اJـالـية اJـعاصـرة، لهـذا 1بـد مـن وضـع ضـوابـط صـارمـة لـلرهـن الـعقاري، وذلـك كـما جـاء فـي 

الفقه ا*س)مي Çل مشكلة ا7زمة اJالية العاJية. 

 ثانيًا: اlشتقات اlالية (اlضاربات): 
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هـي عـبارة عـن أدوات مـالـية تشـتق قـيمتها مـن قـيمة واحـدة أو أكـثر مـن اJـوجـودات أو ا7صـول السـلعية أو 

ا7صـول اJـاديـة أو اJـؤشـرات ا7سـاسـية اJـرتـبطة بـها، وتـتعلق هـذه ا7دوات بـفقرات وبـنود خـارج اJـيزانـية. 

وتــضم اJشــتقات مجــموعــة واســعة مــن ا7دوات اJــالــية يــتم الــتداول بــها فــي اســتثمار الــعقود اJــالــية، ومــن 

 (Contracts Future) ســــتقبلياتJا (Contracts Forward) أهــــمها: الــــعقود ا≥جــــلة

 .(Option) وا?يارات

إذًا اJشـتقات اJـالـية هـي عـقود مـالـية تشـتق قـيمتها مـن قـيمة أصـول حـقيقية أو مـالـية أخـرى (أسـهم وسـندات 

وعـقارات وعـم)ت أجـنبية والـذهـب والسـلع...) وتـكون لـتلك الـعقود اJـالـية مـدة زمـنية محـددة بـا*ضـافـة 

إلى سعر وشروط معينة، يتم ™ديدها عند ™رير العقد ب\ طرفي البائع واJشتري. 

ومــنذ أن ظهــرت اJشــتقات فــي الــغرب قــبل ۱٥۰ عــامًــا تــقريــبًا أثــارت و1 تــزال الــكثير مــن اxــدل حــول 

مشروعيتها، سواء من الناحية ا1قتصادية أو القانونية. 

وبحسـب الـقانـون فـإن الـعقود اJـؤجـلة الـتي 1 يـراد مـنها التسـليم وإzـا الـتسويـة عـلى فـروق ا7سـعار تـعد مـن 

الـرهـان والـقمار. الـذي 1يـعترف بـه الـقانـون الـعام، ومـن نـاحـية اقـتصاديـة فـإن هـذا الـتعامـل 1 يـختلف عـن 

الـقمار 7نـه 1 يـولـد قـيمة مـضاعـفة بـل مجـرد مـبادلـة يـربـح مـنها طـرف ويخسـر ا≥خـر، بـل قـد يـكون أسـوأ أثـرًا 

مـن الـقمار 7نـه يـتعلق بسـلع وأصـول مـهمة ومـؤثـرة فـي الـنشاط ا1قـتصادي ويـتضرر مـن جـراء تـقلباتـها الـكثير 

من الناس. 

واÇـقيقة أن أسـواق اJشـتقات واJـضاربـات تسـير فـي اBـاه بـعيد عـن الـنشاط اÇـقيقي، فـفي الـسنوات اJـاضـية 

تـضاعـف حجـم اJشـتقات أكـثر مـن ثـ)ث مـرات بـحيث Bـاوز حجـمها ا≥ن ۳۳۰ تـرلـيون دو1ر، وهـو zـو غـير 

مـشهود فـي أي قـطاع مـن قـطاعـات ا1قـتصاد ا7خـرى. والسـبب هـو أن اJشـتقات 1 تـرتـبط تـعاقـديًـا بـالـنشاط 

اÇقيقي، بل تقتصر على تبادل ا∏اطر. 

مـع التضخـم الـهائـل Çجـم سـوق اJشـتقات فـإن أي انهـيار سـيكون تهـديـدًا مـباشـرًا لـ)قـتصاد بـأكـمله، وهـذا مـا 

يجعل اÇكومات والبنوك اJركزية تتدخل Jنع وقوع هذه ا1نهيارات.  

 و1 يـخفى عـلى أحـد أن الـنظام اJـالـي الـعاJـي ونـظام ا7سـواق اJـالـية يـتعامـل كـثيراً بـنظام اJشـتقات اJـالـية 

حــيث تــوســعت اJــضاربــات فــي أســواق الــبورصــات الــعاJــية بــصورة غــير مــنضبطة وغــير مســتندة إلــى أســس 

اقتصادية سليمة Øا تسبب 1حقًا في عرقلة التسديد وحصول أزمة. 
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وذلـك أن هـذه اJـعامـ)ت تـعتمد أسـاسـًا عـلى مـعامـ)ت وهـمية ورقـية شـكلية تـقوم عـلى ا1حـتما1ت، و1 

يـترتـب عـليها مـباد1ت فـعلية للسـلع وا?ـدمـات، فهـي اJـقامـرات واJـراهـنات عـينها والـتي تـقوم عـلى اÇـظ، 

وا7دهـى وا7مـر أن مـعظمها يـقوم عـلى ائـتمانـات مـن الـبنوك فـي شـكل قـروض، وعـندمـا تـأتـي الـريـاح °ـا 1 

تشـتهي الـسفن يـنهار كـل شـيء و™ـدث ا7زمـة اJـالـية، وبـالـتالـي تـعتبر أزمـة ۲۰۰۸ تـطبيقًا عـمليًا واضـحًا 

للتأثير السلبي للمشتقات اJالية التي لعبت دورًا مباشرًا في إحداث ا7زمة. 

اlطلب الثاني: توصيف أزمة كورونا  

مـنذ ظـهور وبـاء كـورونـا فـي الـص\ وا*عـ)ن عـنه، لـم يـكن عسـيرا الـتنبؤ بـأن تـداعـياتـه ا1قـتصاديـة سـتكون 

كـبيرة جـداً ومـؤثـرة، لـيس نـظرا Jـا ûـثله الـص\ مـن مـكانـه اقـتصاديـة عـاJـية وحسـب، بـل Jـا سـببته سـرعـة 

انــتشاره الــهائــلة الــتي فــاجــأت اxــميع. Øــا دفــع جــميع دول الــعالــم 1تــخاذ ســلسلة مــن الــتدابــير والــقرارات 

وا*جراءات، بهدف Bنب وي)ت الفيروس القاتلة قدر اJستطاع. 

و1 يـزال فـيروس كـورونـا مـنذ تفشـيه يـعيث فـي ا1قـتصاد الـعاJـي دمـارًا حـتى أصـابـه بـالشـلل، فـقد عـرقـل 

ا*نــتاج وا*مــداد والــنقل اxــوي عــبر الــعالــم، وأضــعف الــطلب الــعاJــي، وعــزل دو1ً ووضــعها ™ــت اÇجــر 

الصحي، وأخرى ™ت حظر التجول، وأصاب قطاعات اJال والطيران والنقل والسياحة بخسائر فادحة. 

قنوات التأثير 

هناك عدة قنوات يؤثر من خ)لها فيروس كورونا على ا@قتصاد العاlي، وهي: 

الـتبادل الـتجاري: إذ يـؤدي إلـى إعـاقـة ا*نـتاج وعـرقـلة ا*مـداد وإضـعاف الـطلب الـعاJـي، ومـنه الـطلب •

على الطاقة. 

الـترابـط اlـالـي: وقـد طـال تـأثـيره اJـادي واJـعنوي أسـواق اJـال الـعاJـية الـتي شهـدت انهـيارات وأسـوأ أداء •

مــنذ انــد1ع ا7زمــة اJــالــية الــعاJــية عــام ۲۰۰۸، وبهــذا تــعطي أســواق اJــال مــؤشــرا ســلبيا عــلى شــعور 

اJستثمرين بتوجهات تأثير الفيروس على ا1قتصاد العاJي. 

 السـياحـة والـنقل: إذ خـفض مـعدل الـرحـ)ت وأغـلق الـعديـد مـن اJـطارات حـول الـعالـم، فـهو يـؤثـر عـلى •

العرض والطلب العاJي\. 

 أما على مستوى ا@قتصاد اaلي للدول فيؤثر الفيروس من خ)ل ث)ث قنوات: 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٣٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

إعــاقــة الــنشاط ا@قــتصادي: وذلــك عــبر إعــاقــة ا*نــتاج وا?ــدمــات واJــواصــ)ت والــنقل والســياحــة •

والـتسوق، وإضـعاف الـعرض والـطلب. وهـناك مـدن وضـعت ™ـت حـظر الـتجول و™ـولـت إلـى مـدن أشـباح 

كما شهدنا في الص\ وإيطاليا، والعدد آخذ في ا1زدياد حول العالم. 

تـــكالـــيف الـــتصدي وا@حـــتواء: مـــن إنـــقاذ ودعـــم وإجـــراءات احـــترازيـــة لـــقطاع الـــصحة والـــقطاعـــات •

ا1قتصادية وا1جتماعية بتكاليف باهظة وآخذة في ا1رتفاع. 

الـثقة والـيقb: ا1رتـباك وعـدم الـيق\ يـضعفان الـثقة، ويـؤدي ذلـك إلـى ا*حـجام عـن ا1سـتثمار وا*نـفاق •

والسياحة. 

يـبدو أن ا1قـتصاد الـعاJـي مـقبل 1 مـحالـة عـلى تـراجـع إن لـم يـكن انـكماشـا حـادا، والـتوقـعات ا7ولـية تشـير 

إلـى انـخفاض الـنمو، وقـد يـصل إلـى أدنـى مسـتوى لـه مـنذ ا7زمـة اJـالـية الـعاJـية، بحسـب مـنظمة الـتعاون. وقـد 

يشهــد الــعالــم أســوأ أزمــة اقــتصاديــة مــنذ الــكساد الــعظيم فــي ثــ)ثــينيات الــقرن اJــاضــي، وســتعتمد هــذه 

ا1حـتما1ت عـلى مـدى ا1نـتشار الـزمـانـي واJـكانـي لـلفيروس، وعـمق ا7زمـة الـتي سـيتسبب فـيها، ومـتى تـضع 

اÇرب معه أوزارها. 

وكــلما طــال أمــد الــصراع ضــد كــورونــا أدى ذلــك إلــى ارتــفاع حــا1ت ا*فــ)س بــ\ الشــركــات والــبطالــة بــ\ 

اjـتمعات، وسـتكون الـفئات ا7ضـعف و"ذوو الـدخـل ا7قـل" هـم ا7كـثر عـرضـة، وسـتكون لـذلـك تـبعات 

اجـتماعـية كـبيرة وضـغوط هـائـلة عـلى اÇـكومـات لـتعزيـز ا1سـتقرار ا1قـتصادي وا1جـتماعـي مـن خـ)ل بـرامـج 

ا*نقاذ والدعم ا∏تلفة وخفض الضرائب. 

هـذه اÇـكومـات سـتكون مـداخـيلها مـتأثـرة أسـاسـا بسـبب شـلل ا1قـتصاد اHـلي والـعاJـي، وسـيشكل كـورونـا 

مــع انهــيار أســعار الــنفط بســبب حــرب ا7ســعار الــسعوديــة أثــرا ســلبيا مــزدوجــا عــلى دول الشــرق ا7وســط، 

وسيشك)ن ™ديا كبيرا للدول التي تعاني من هشاشة أوضاعها ا1قتصادية وا1جتماعية. 

اlطلب الثالث: الفرق بb أزمة عام ۲۰۰۸ واÄزمة اfالية كورونا  

تـواجـه رؤوس ا7مـوال ™ـديـًا تـاريـخيًا فـي الـوقـت اÇـالـي، مـع إدراك أن كـثيرًا مـنها لـن يسـتطيع الـصمود أمـام 

حـالـة الشـلل هـذه، فـغالـبية اÇـركـة الـتجاريـة تـعتمد عـلى السـلوك ا1سـته)كـي، وبـقاء ا7سـواق مـغلقة قـد 

يـؤدي إلـى إفـ)س كـثير مـن الشـركـات Øـن لـن يسـتطيعوا دفـع الـتزامـاتـهم دون الـقيام بـنشاطـاتـهم الـتجاريـة 
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اJـعتادة. وهـذا ا*فـ)س لـيس مـن ا*فـ)س الـصحي الـذي يجـدد ا1قـتصاد كـما يـحاول الـبعض تفسـيره، بـل 

هـو إفـ)س نـا… عـن حـالـة طـارئـة تسـبب بـها عـامـل خـارجـي 1 عـ)قـة لـه بـالـنشاط الـتجاري. وقـد شُـبّهت هـذه 

اÇـالـة °ـا حـدث فـي ا7زمـة اJـالـية عـام ۲۰۰۸ مـن نـاحـية تـأثـر الـتجارة الـعاJـية. لـكن الـفارق هـائـل جـدًا بـ\ 

اÇـالـت\، فـما حـدث فـي ا7زمـة اJـالـية كـان أشـبه مـا يـكون بـتأثـير «حجـر الـدومـينو»؛ حـيث تـأثـر الـقطاع اJـالـي 

تسـبب فـي انهـيار قـطاعـات مـتعددة وإفـ)س كـثير مـن الشـركـات. كـما أن زيـادة حـالـة عـدم ا1سـتقرار اJـالـي 

ســبّبت إحــجام رؤوس ا7مــوال عــن ا1ســتثمار، وهــو مــا زاد الــط\ بــلة، فــزاد الــكساد عــلى إثــره، واســتمر 

لسنوات حتى عادت الثقة بعدها. 

أمـا مـا يحـدث هـذه ا7يـام فـ) عـ)قـة لـه بـزيـادة مـعدل ا?ـطر ا1سـتثماري فـي أي مـن الـقطاعـات، بـل سـببه هـو 

تـوقـف اÇـركـة الـتجاريـة بسـبب اHـاو1ت اÇـكومـية لـوقـف انـتشار الـفيروس، وهـو تـوقـف ضـروري لـلحفاظ 

عــلى ا7رواح البشــريــة و1 ذنــب لــلقطاع الــتجاري فــيه. ومــا يــتداول هــذه ا7يــام مــن وجــوب ™ــمل الــقطاع 

الـتجاري ا7ضـرار وحـده يـعد ضـربًـا مـن اxـنون، فـالـقطاع ا?ـاص واÇـكومـات يـعم)ن فـي مـنظومـة اقـتصاديـة 

واحدة، وعدم فعالية أحدهما ينتج عنه تضرر ا≥خر. 

 اlبحث الثالث: إدارة اÄزمة من منظور ا@قتصاد ا@سëمي  

 جـاءت الشـريـعة °ـنهاج حـياة مـتكامـل فـي جـميع جـوانـبها السـياسـية وا1جـتماعـية وا1قـتصاديـة، وهـذا اJـنهج 
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وحـينما سـئل الـرسـول صـلى اí عـليه وسـلم عـن ا?ـروج مـن الـفÃ وا7زمـات؟ قـال: "كـتاب اí نـبأ مـن قـبلكم 

وخـبر مـا بـعدكـم، وحـكم مـا بـينكم، وهـو الـفصل ولـيس بـالهـزل، مـن تـركـه مـن جـبار قـصمه اí، ومـن ابـتغى 

 . "í1الهدي من غيره أضله ا

ومـن هـذا اJـنطلق ظهـر ا1قـتصاد ا*سـ)مـي كـبديـل عـن ا7نـظمة ا1قـتصاديـة الـرأسـمالـية وا1شـتراكـية والـذي 

يـعد مـن أ≠ـح ا7نـظمة ا1قـتصاديـة Jـا يـتمتع ويـرتـبط بـضوابـط مـعينة ™ـقق اÇـقوق والـتوازن فـي كـافـة اJـياديـن 

ا1قـــتصاديـــة وتـــناســـب جـــميع الـــفئات وجـــميع مـــجا1ت ا1قـــتصاد كـــما أنـــه يهـــدف إلـــى الـــعمل *شـــباع 

1 أخرجه الترمذي: انظر، جامع اSصول في أحاديث الرسول، ابن اSثير الجزري: ج8/ص461.
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احــتياجــات الــفرد، والــتي تــندرج ™ــت اطــار الــقيم وا7خــ)ق ا*ســ)مــية، بــحيث ™ــقق بــذلــك تــوازنًــا بــ\ 

الـشخص واjـتمع، والـتي بـذلـك †ـكن أن ™ـقق لـلفرد واjـتمع الـرقـي فـي جـميع مـجا1ت اÇـياة ومـياديـنها، 

فــكل هــذا وغــيره مــن ســمات يــؤدي إلــى ظــهور وتــفوق الــنظام ا1قــتصادي ا*ســ)مــي عــن غــيره مــن أنــواع 

ا1قتصاد. 

- أهمية القطاع غير الربحي في إدارة اÄزمة 

يـحقق ا1قـتصاد ا*سـ)مـي الـتوازن بـ\ الـقطاع الـربـحي الـذي †ـثله الـسوق، وبـ\ الـقطاع غـير الـربـحي الـذي 

ûــثله الهــيئات ا?ــيريــة واJــؤســسات ا1جــتماعــية والــتنمويــة. فهــذا الــتوازن يــسمح بــاحــتواء ا≥ثــار الســلبية 

للسوق دون تشويه آلية عملها أو منعها من التصحيح. 

فـالـنشاط غـير الـربـحي يـرشـد ا*نـفاق مـن خـ)ل تـوجـيهه نـحو اjـتمع فـي الـقطاعـات ا7كـثر احـتياجًـا. هـذا 

الـترشـيد مـن شـأنـه أن يحـد مـن ا*فـراط فـي تـوسـع ا7سـواق، ومـن ثـم يـقلل فـرص الهـبوط وا1نـكماش. كـما أن 

الـنشاط غـير الـربـحي يـعمل عـلى إعـادة تـوزيـع الـثروة الـذي يحـد مـن تـركـزهـا لـدى فـئة قـليلة، ومـن ثـم يـسمح 

باستمرار النمو ا1قتصادي. 

فـالـنشاط غـير الـربـحي يـعتبر مـكم)ً ومـعد1ً لـ)خـت)1ت الـناBـة عـن الـنشاط الـربـحي، يـقول ا1قـتصادي 

ا*سـ)مـي سـامـي سـويـلم فـي أهـمية الـقطاع غـير الـربـحي فـي ا1قـتصاد: "والـنظريـة ا1قـتصاديـة تـعنى أسـاسًـا 

بـأمـريـن: ا*نـتاج وتـولـيد الـثروة. وطـرق تـوزيـعها. فـالهـدف مـن تـولـيد الـثروة هـو ™ـقيق الـرفـاه والـغنى، والهـدف 

مـن تـوزيـعها هـو الـعدل. وقـد أفـرطـت الـرأسـمالـية فـي ا1هـتمام بـجانـب بـناء الـثروة والـنمو ا1قـتصادي الـذي 

يـحقق الـغنى عـلى حـساب الـعدل والـعدالـة ا1جـتماعـية. كـما أفـرطـت ا1شـتراكـية فـي اJـقابـل فـي ا1هـتمام 

بـجانـب الـعدالـة ا1جـتماعـية عـلى حـساب بـناء الـثروة و™ـقيق الـغنى.أمـا الشـريـعة ا*سـ)مـية فـقد ≠ـحت، كـما 

 . 1هو الشأن دائما، في ™قيق التوازن واxمع

- دور الدولة في مواجهة اÄزمات ا@قتصادية واlالية:  

يجـمع ا?ـبراء واHـللون عـلى أن وقـوع ا7زمـات اJـالـية اÇـديـثة ومـا أفـرزتـه مـن كـوارث اقـتصاديـة كـونـية مـرتـبط 

ارتـباطـا شـديـدا بـا1نـف)ت الـتام فـي عـالـم اJـال Jـا خـارج عـن نـطاق الـقواعـد والـنظم اJـتعارف عـليها عـبر قـرون 

1 سامي بن إبراهيم السويلم: اSزمات اGالية في ضوء اIقتصاد ا3س1مي. ص/104. منير ماهر الشاطر: اSفكار 
اIقتصادية عند الكاندهلوي في كتابه حجة اs البالغة، ص6
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مـن الـزمـن، وأن ذلـك مـا كـان لـيقع لـو1 قـبول دو ل مهـيمنة عـلى ا1قـتصاد الـعاJـي بـتغييب سـلطات الـرقـابـة 

واJـتابـعة وتـعطيلها، كـأجهـزة تـابـعة لسـلطة الـدولـة، عـن أداء عـملها Bـاه اJـؤسـسات والشـركـات اJـالـية وسـلوك 

ا1ستغ)لية اJنفلتة من كل القيود القانونية وا7خ)قية. 

إن دور الـدولـة هـو دور إيـجابـي - هـو الـتزام أخـ)قـي بـاJـساعـدة عـلى ™ـقيق رفـاهـية اjـتمع مـن خـ)ل ضـمان 

الــتوازن بــ\ اJــصلحت\ ا?ــاصــة وا1جــتماعــية، وحــفظ الــقطار ا1قــتصادي عــلى الــسكة اJــتفق عــليها ومــنع 

™ـويـله مـن جـانـب اJـصالـح اJـتأصـلة الـقويـة. وكـلما ازداد اÇـافـز عـند الـناس لـتطبيق الـقيم ا*سـ)مـية وكـانـت 

اJـؤسـسات ا1جـتماعـية - ا1قـتصاديـة أكـثر كـفاءة فـي إيـجاد تـوازن عـادل بـ\ اJـوارد والـطلبات وفـي ™ـقيق 

 . 1مقاصد الشريعة كلما تضاءل الدور الذي يتع\ على الدولة القيام به في ا1قتصاد ا*س)مي

تـدخـلت اÇـكومـات خـ)ل أزمـة كـورونـا بـبرامـج دعـم لـلقطاعـات اJـتضررة اشـتملت عـلى إعـانـات اجـتماعـية 

وإعـفاءات ضـريـبية ودعـم و™ـفيز مـالـي وتـأجـيل سـداد الـقروض اJسـتحقة عـلى الـقطاعـات اJـتضررة، وخـفضت 

الـبنوك اJـركـزيـة ا?ـليجية أسـعار فـائـدتـها تـبعا ?ـطوات الـبنك اJـركـزي ا7مـيركـي، ولـكن 1 يـزال هـناك عـدم 

وضوح في تنفيذ هذه السياسات، وهذا يضعف الثقة ويحد من فاعلية السياسات.  

و1 شـك أن بـرامـج ا*نـقاذ والـدعـم لـلقطاعـات ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية اJـتضررة سـتخفف مـعانـاة الـكثيريـن 

حـول الـعالـم، ولـكن أثـر الـتحفيز الـنقدي واJـالـي يـبقى محـدودا فـي إنـعاش الـطلب فـي اقـتصاد مشـلول وعـالـم 

يقبع ™ت حجر صحي حتى ينحصر الوباء تدريجيًا، و1شك أن عالم ما بعد كورونا سيختلف عما قبله. 

ولـو تخـلت اÇـكومـات الـيوم عـن الـقطاع ا?ـاص، فـعليها ™ـمل مسـتويـات الـبطالـة الضخـمة الـتي سـتتضح 

حـ\ انـكشاف الـغمة، «وهـو أثـر واحـد مـن آثـار سـلبية كـثيرة». و1 أوضـح مـن مـثال الـنرويـج الـتي أصـبحت 

فـيها مـعد1ت الـبطالـة الـيوم ٥.۳٪، بـعد أن كـانـت ۲.۳٪ قـبل شهـر ونـصف شهـر، أي أن الـبطالـة زادت إلـى 

أكثر من الضعف. 

ولـذلـك ≠ـد أن كـثيرًا مـن اÇـكومـات هـبّت لنجـدة الـقطاع ا?ـاص، فـالـرئـيس الـفرنسـي وعـد أ1 تـواجـه أي 

شـركـة خـطر ا*فـ)س بسـبب الـفيروس، «وهـو وعـد قـد يـكون مـن الـصعب اHـافـظة عـليه»، وأJـانـيا وعـدت 

بــدعــم مــالــي غــير محــدود لشــركــاتــها، °ــا قــد يــزيــد عــلى ۳٥۰ مــليار يــورو. وبــريــطانــيا أعــلنت عــن قــروض 

1 د. محمد عمر شابرا: ا3س1م والتحدي اIقتصادي، ص|286

www.kantakji.com	 	من	 ١١٦الصفحة	 ٣٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	129,	March	2023	-	Shaaban,	1444

للشــركــات، تــزيــد قــيمتها عــلى ۳۰۰ مــليار بــاونــد، وهــو مــا يــعادل ۱٥٪ مــن الــنا… الــقومــي الــبريــطانــي، 

والو1يات اJتحدة خصصت تريليون دو1ر لذات الغرض، «٥٪ من النا… القومي". 

إن أهم اÇلول التي وضعها ا1قتصاد ا*س)مي *دارة ا7زمة، والتي ينبغي على الدولة القيام بها هي: 

ضـخ السـيولـة الـنقديـة فـي ا7سـواق اJـالـية: وتـأتـي هـذه ا?ـطوة Jـقابـلة الـسحوبـات الـنقديـة مـن اJـودعـ\، •

وتــوفــير الســيولــة الــنقديــة لــلمصانــع والشــركــات الــتي ™ــتاج إلــى ûــويــل مــن الــبنوك لــتمويــل عــملياتــها 

ا*نتاجية، وان كان لها مخاطرها على التضخم النقدي. 

تـفعيل رقـابـة الـبنوك اJـركـزيـة عـلى الـبنوك الـتجاريـة: وذلـك بـغرض الـتأكـد مـن تـطبيق قـرارات xـنة " بـازل •

 . 1" والعمل على تخفيض ا∏اطر ا1قتصادية، والتأكد أيضا من تطبيق ضوابط التمويل ا*س)مي

الـتسعير فـي مـعاxـة آثـار التضخـم الـنقدي: إن الـدولـة Bـد نـفسها مـلزمـة لـظروفـها ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية •

أن تـوقـف غـ)ء اJـعيشة وتيسـر عـلى ذوي الـدخـل اHـدود اقـتناء بـعض الـضروريـات بـثمن أقـل مـن قـمتها 

اÇـقيقية، وتـعوض ذلـك مـن صـندوق ا?ـزيـنة الـفارق بـ\ الـقيمت\، وهـنا 1بـد لـها مـن أن ™ـدد ثـمن 

الـبيع، 7نـها فـي حـقيقة ا7مـر أسـهمت فـي رأس اJـال، فهـي شـريـكة، ومـن يـشاركـها قـد دخـل عـلى أنـه 1 

يزيد على الثمن الذي حددته.  

ذكـر كـثير مـن الـباحـث\ ا1قـتصاديـ\ أن مـن الـوسـائـل اJـقترحـة وا7دوات ا1قـتصاديـة اJسـتعملة فـي مـعاxـة 

ا7زمـات اJـالـية تـسعير السـلع وا?ـدمـات، وذلـك بـتثبيت ا7سـعار و™ـديـدهـا، عـلى أن الـتسعير فـي كـل دولـة 

له ما يبرره، فهو يختلف باخت)ف قوة اقتصاد الدولة وضعفها. 

فـقد ذكـر عـلماء ا1قـتصاد أن ™ـديـد أسـعار السـلع وا?ـدمـات يـرجـع إلـى مـا يـعرف فـي عـلم ا1قـتصاد بـقانـون 

الــعرض والــطلب، وخــ)صــة هــذا الــقانــون أن ســعر أي ســلعة أو خــدمــة يــتوقــف عــلى مســتوى طــلبها مــن 

اJشترين ومستوى عرضها من البائع\، وكل من هذين اJستوي\ ™كمه عوامل معينة تؤثر فيه. 

 فمستوى الطلب يؤثر فيه عدة عوامل أبرزها: 

ا7ول: عدد الراغب\ في شراء هذه السلع وا?دمات وقدرتهم على الشراء. •

الثاني: أسعار السلع وا?دمات البديلة التي †كن أن تلبي رغبة اJشترين. •

1 د. حسن محمد الرفاعي: دور الفكر اIقتصادي ا3س1مي في إدارة اSزمة اIقتصادية الراهنة.ص/9
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أما مستوى العرض فيتأثر بعدة عوامل أبرزها: 

ا7ول: الكمية اJوجودة لدى البائع\ واJنتج\. •

الثاني: تكلفة إنتاج هذه السلع وا?دمات. •

الثالث: عدد اJنتج\. •

وJـا كـان ا1رتـفاع الـعام فـي أسـعار السـلع وا?ـدمـات هـو مـعيار قـياس التضخـم الـنقدي، حـيث إن التضخـم 

الـنقدي حـركـة صـعوديـة لـ∂سـعار تـتصف بـا1سـتمرار الـذاتـي تـنتج عـن كـثرة الـطلب الـزائـد عـلى قـدرة الـعرض، 

فـإن مـن الـوسـائـل اJـقترحـة وا7دوات ا1قـتصاديـة اJسـتعملة فـي مـعاxـة آثـار التضخـم الـنقدي تـسعير السـلع 

وا?دمات، وذلك بتثبيت ا7سعار و™ديدها. 

وفـي الـعصر اÇـديـث قـامـت عـدة دول بـتفعيل سـياسـة الـتسعير للحـد مـن الـضغوط التضخـمية وا1رتـفاعـات 

اJـت)حـقة 7سـعار السـلع وا?ـدمـات، ومـن أشهـر تـلك الـدول الـبرازيـل وا7رجـنت\، ومـن اJـ)حـظ عـلى تـلك 

الـتجارب أن تـأثـيرهـا لـم يـدم طـويـ)ً، بـل إن التضخـم الـنقدي عـاود جـموحـه بـعد فـترة قـصيرة مـن الـنجاح، 

وذلك بسبب ا1قتصار على هذه السياسة دون دعمها با*جراءات اJالية والنقدية ا7خرى. 

ويحقق استعمال التسعير في معاxة آثار التضخم النقدي فائدت\: 

ا7ولـى: كـبح ارتـفاع أسـعار السـلع وا?ـدمـات الـتي لـم يـزد الـطلب عـليها، أو الـتي لـم تـرتـفع تـكالـيف إنـتاجـها 

حماية للمشترين من مسايرة أصحاب السلع وا?دمات ل)Bاه التصاعدي ل∂سعار. 

الـثانـية: تـشجيع الـناس عـلى ا1دخـار ونـقص ا1سـته)ك، فـإنـه فـي الـظروف التضخـمية وتـصاعـد ا7سـعار يـزيـد 

الـطلب عـلى السـلع وا?ـدمـات تـ)فـيًا للشـراء بـأسـعار أكـثر ارتـفاعًـا فـي اJسـتقبل، وهـذا اJسـلك 1 يـزيـد ا7مـر 

إ1 شـدة والتضخـم الـنقدي إ1 زيـادة، فـالـتسعير يـعطي اJسـتهلك طـمأنـينة فـي أن مـا يـحتاجـه غـدًا سـيحصله 

بــنفس ســعر الــيوم فــ) داعــي إلــى شــرائــه قــبل وقــت حــاجــته، فــيتقلص بــذلــك أثــر تــوقــعات مــعدل التضخــم 

النقدي في قرار الشراء ا1ستباقي أي السابق على اÇاجة الفعلية. 

وبهـذا فـإنـه يـحق لـلدولـة أن ™ـدد سـعر الـبيع كـما تـراقـب سـعر الشـراء وهـو مـا نـص عـليه ابـن الـقيم Jـا قـال: أن 

يـلزم - أي اÇـاكـم - الـناس أ1 يـبيع الـطعام أو غـيره إ1 نـاس مـعروفـون - إذا وقـع هـذا - فـ) تـباع تـلك السـلع 

إ1 لــهم، ثــم يــبيعونــها هــم °ــا يــريــدون، وهــؤ1ء يــجب الــتسعير عــليهم، وأ1 يــبيعوا إ1 بــقيمة اJــثل، وأ1 
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يشـتروا إ1 بـقيمة اJـثل، بـ) تـردد فـي ذلـك عـند أحـد الـعلماء، 7نـه إذا مـنع غـيرهـم مـن أن يـبيع ذلـك الـنوع أو 

يشتريه، فلو سوغ لهم أن يبيعوا °ا شاؤوا أو يشتروا °ا شاؤوا كان ذلك ظلمًا للناس. 

وبهـذا يظهـر - أيـضًا - أن مـبدأ الـتسعير مـن مـبادئ الـنظام ا1قـتصادي، وأنـه مـبدأ أقـرتـه الشـريـعة ا*سـ)مـية، 

وتكلم عنه الفقهاء، فهم قد كشفوا عن قوان\ علم ا1قتصاد، وإدارة ا7حكام الفقيهة عليها. 

فريضة الزكاة وأثرها في مكافحة الكنز والبطالة التي تسببهما اÄزمات ا@قتصادية 

عـكف بـعض ا1قـتصاديـ\ Çـل ا7زمـة ا1قـتصاديـة عـلى دراسـة مـا وضـعه ا1قـتصادي الشهـير كـينز بـضرورة 

الــتدخــل لــلعمل عــلى الــتأثــير فــي حجــم الــطلب الــكلي الــفعلي، فــدعــا إلــى ضــرورة خــفض الــفائــدة وزيــادة 

ا*نـفاق اÇـكومـي ا1سـته)كـي وا1سـتثماري، الـفع¡ال وا1سـتثماري، وتـخفيض الـضرائـب فـي فـترة ا7زمـة 

حـتى يـرتـفع اÇجـم الـكلي لـلطلب الـفع¡ال ونـادى بـعكس ذلـك حـينما يـصل الـنظام إلـى مـرحـلة الـتوظـيف 

الــكامــل، وتــلوح فــي ا7فــق مــخاطــر التضخــم، وعــلى الــرغــم مــن كــثرة اÇــلول واJــقترحــات لــع)ج ا7زمــات 

والـركـود ا1قـتصادي، إ1 أن الـركـود يـعم أنـحاء اJـعمورة، مـن هـنا اBهـت بـعض الـدراسـات إلـى الـبحث عـن 

وسـائـل فـي ا1قـتصاد ا*سـ)مـي فـي مـعاxـة أزمـات الـركـود ا1قـتصادي، وتـب\ مـن هـذه الـدراسـة اJـوجـزة أن 

إحـدى الـوسـائـل الـتي وضـعها ا*سـ)م لـع)ج هـذه ا7زمـة هـي فـريـضة الـزكـاة وإمـكانـاتـها نـحو الـتأثـير فـي عـ)ج 

الركود ا1قتصادي. 

والـزكـاة لـها دور فـع¡ال ومـقدرة فـائـقة فـي مـحاربـة الـبطالـة، ولـها أثـر واضـح فـي تـوزيـع الـدخـل والـثروة، كـما أن 

بعض أحكام الزكاة لها تأثير دائم نحو اÇد من الركود ا1قتصادي. 

الزكاة وعناصر اDنتاج اlعطلة: رأس اlال العمل 

أو1ً: دور الزكاة في استثمار رأس اJال  

جـاء ا*سـ)م ودعـا الـناس إلـى أن يتحـرروا مـن عـبوديـة الـدرهـم والـديـنار، وأن يـعملوا عـلى ™ـريـك رأس اJـال 

واسـتثماره وإنـفاقـه °ـا يـنفع اjـتمع، وشـدد اÇـملة عـلى كـنز اJـال وBـميده وتـعطيله عـن أداء رسـالـته فـي اÇـياة 

ا1قـتصاديـة، ونـزل فـي ذلـك آيـتان مـن كـتاب اí تهـددان بـأشـد الـوعـيد لـلكانـزيـن ا7شـحاء فـقال - تـعالـى -: 
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(الـتوبـة: ۳٥). وا1كـتناز فـي الـفكر ا*سـ)مـي يـشمل مـنع الـزكـاة وحـبس اJـال، فـإذا خـرج مـنه الـواجـب لـم 

يـبق كـنزاً، والـواجـب مـن وجـهة نـظرنـا يـشمل الـزكـاة، وا*نـفاق، وا1سـتثمار فـ) يخـرج اJـال مـن دائـرة ا1كـتناز 

إ1 إذا » إخـراج الـواجـب أي الـزكـاة، الـعفو، الـنفقات، الـصدقـات، مـداومـة ا1سـتثمار، وا*سـ)م لـم يـقف فـي 

مـحاربـة الـكنز عـند حـد التحـر∞ والـوعـيد الشـديـد، بـل خـطا خـطوة عـملية لـها قـيمتها وأثـرهـا فـي ™ـريـك 

الـنقود اJـكنوزة وإخـراجـها مـن مـكانـها لـتقوم بـدورهـا فـي إنـعاش ا1قـتصاد، وûـثلت هـذه ا?ـطوة فـي فـريـضة 

الـزكـاة، ويـتب\ أثـر فـريـضة الـزكـاة فـي تـشغيل رأس اJـال واسـتثماره، مـن أن الـشارع أوصـى بـتثمير اJـال لـيدفـع 

اJسـلم الـزكـاة مـن ربـحه، وبـذلـك يـحافـظ عـلى رأسـمالـه ويـعمل عـلى تـنميته، تـتضح هـذه اÇـقيقة مـن دعـوة 

الـرسـول صـلى اí عـليه وسـلم إلـى ضـرورة اسـتثمار ا7مـوال حـتى 1 تـأكـلها الـزكـاة، فـقد قـال " مـن ولـي يـتيمًا 

 í1لـه مـال، فليتجـر لـه بـه، و1 يـتركـه حـتى تـأكـله الـصدقـة " (أخـرجـه الـترمـذي) فـإذا كـان الـرسـول صـلى ا

عـليه وسـلم يـأمـر ا7وصـياء بـاسـتثمار أمـوال الـيتامـى، فـمن بـاب أولـى أن ينم≈ي ا*نـسان مـالـه لـيدفـع الـزكـاة مـن 

ربـحه فـي سـهولـة ويسـر، أمـا إذا لـم يـقم بـاسـتثماره وتـركـه عـاطـ)ً كـان لـلمجتمع حـقه فـيه وهـو الـزكـاة الـتي 

تعتبر في هذه اÇالة عقوبة على ا1كتناز. 

 وقـد تـبي¡ن لـنا فـي الـعصر اÇـديـث مـضار ا1كـتناز وكـيف أنـه يـؤدي إلـى الـركـود ا1قـتصادي، حـيث يـحول 

دون نــشاط الــتداول الــنقدي، وهــو ضــروري *نــعاش اÇــياة ا1قــتصاديــة فــي اjــتمع وحــبس اJــال تــعطيل 

لوظيفته في توسيع ميادين ا*نتاج وتهيئة وسائل العمل للعامل\. 

وقـد لـفتت هـذه ا?ـاصـية نـظر بـعض الـكتاب بـقولـهم: لـم يـعرف الـعالـم بـأسـره نـظامًـا اقـتصاديًـا مـثل الـنظام 

ا*سـ)مـي فـي حـله Jـشكلة تـراكـم الـثروة اJـعطلة دون أن تسـتثمر فـي ™سـ\ ا7حـوال اJـعاشـية لـلمجتمع، 

والـزكـاة تـعمل عـلى سـرعـة دوران رأس اJـال إذ إنـها تـشجع صـاحـب اJـال بـطريـق غـير مـباشـر عـلى اسـتثمار 

أمـوالـه حـتى يـتحقق فـائـض يـؤدي مـنه الـزكـاة، ومـن ثـم¡ فـقد اسـتفاد صـاحـب اJـال مـن اسـتثماره بـالـربـح، وأفـاد 

اjـتمع بـأداء حـق اJسـتحق\ بـالـزكـاة، وهـذا مـا يـؤدي إلـى دوران رأس اJـال و™ـريـكه، فـالـزكـاة دافـع لـ∂مـوال 

نـحو ا1سـتثمار، ونـظراً 7ن ا*سـ)م 1 يـتعامـل بـالـفائـدة، فـإن هـذه ا1سـتثمارات سـتكون فـي أصـول إنـتاجـية 

™تفظ بالقيمة اÇقيقية لرأس اJال في صورة قوة شرائية حقيقية. 

1 ابن اSثير: جامع اSصول في أحاديث الرسول، ج/4، ص/627.
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ثانيًا: الزكاة ومحاربة البطالة 

ا*سـ)م يـوجـب عـلى ا*نـسان الـقادر الـعمل ويـشجعه عـلى ذلـك، 7ن الـعمل هـو أسـاس اكـتساب الـرزق، 

وا*سـ)م يـطالـب أفـراد ا7مـة، بـاJشـي فـي مـناكـب ا7رض الـذلـول 1لـتماس خـبايـا الـرزق مـنها، ويـطالـبهم 

بـا1نـتشار فـي أرجـائـها زرّاعًـا وصـنّاعًـا وBـارًا وعـامـل\ فـي شـتى اJـياديـن، ومـحترفـ\ بشـتى اÇـرف، مسـتغل\ 

ـر اí لــهم فــي الــسموات وا7رض جــميعًا، فــإذا عجــز  لــكل الــطاقــات، مــنتفع\ بــكل مــا اســتطاعــوا Øــا سخ¡ـ

بـعضهم عـن الكسـب كـان لـه حـق الـزكـاة، فـالـزكـاة ليسـت مجـرد سـد جـوعـة الـفقير أو إقـالـة عـثرتـه بـكمية قـليلة 

مـن الـنقود، وإzـا وظـيفتها الـصحيحة ûـك\ الـفقير مـن إغـناء نـفسه بـنفسه، بـحيث يـكون لـه مـصدر دخـل 

ثـابـت يـغنيه عـن طـلب اJـساعـدة مـن غـيره ويـوضـح ذلـك ا*مـام الـرمـلي الـشافـعي اJـذهـب فـيقول ويـعطى الـفقير 

واJـسك\ إن لـم يـحسن كـل مـنهما كسـبًا بحـرفـة وB 1ـارة كـفايـة سـنة وا7صـح كـفايـة عـمره الـغالـب، 7ن 

الـقصد إغـناؤه… أمـا مـن يـحسن حـرفـة تـكفيه 1ئـقة فـيعطى ثـمن آلـة حـرفـته وإن كـثرت أو Bـارة فـيعطى رأس 

مال يكفيه. 

ومـن الـواضـح أن الـزكـاة تـع\ كـل مـن هـو قـادر عـلى ا*نـتاج، فهـي بـذلـك تخـلق طـاقـات إنـتاجـية، إضـافـة إلـى 

تـشغيل الـطاقـات الـعاطـلة، وبـذلـك يـتم الـقضاء تـدريـجيًا عـلى الـبطالـة، بـحيث يـصبح جـميع أفـراد اjـتمع مـن 

اJـنتج\، كـما أن الـزكـاة لـها دعـوة إلـى إطـ)ق اÇـوافـز اJـاديـة بـتقريـرهـا سـهمًا مـن الـزكـاة لـلعامـل\ عـليها، 

وواضــح أنــه كــلما اجتهــد الــعامــل فــي جــمع الــزكــاة فــأحــسن ا7داء زاد الــدخــل مــن الــزكــاة وارتــفع نــصيب 

العامل\ عليها. 

 أثر الزكاة في توزيع الدخل والثروة 

إن فـريـضة الـزكـاة تـعد وسـيلة فـعالـة مـن وسـائـل إعـادة تـوزيـع الـثروة بـ\ أفـراد اjـتمع عـلى أسـاس عـادل، فـالـزكـاة 

تـؤخـذ مـن الـغني وتـعطى لـلفقير، والـنتيجة هـي أن الـنفع الـكلي لـلمجتمع يـزيـد بـإعـادة تـوزيـع الـدخـل عـن 

طـريـق الـزكـاة وإعـادة تـوزيـع الـدخـل لـصالـح الـفقراء الـذيـن يـرتـفع لـديـهم اJـيل اÇـدي لـ)سـته)ك عـن غـيرهـم 

مـن ا7غـنياء يـنعكس أثـره عـلى زيـادة ا*نـفاق، وبـالـتالـي مـن خـ)ل اJـضاعـف عـلى زيـادة ا*نـتاج، حـيث إن 

اJـضاعـف الـذي يحـدد اسـتجابـة الـنا… الـقومـي لـلتغيير فـي ا*نـفاق، وقـد بـي¡ن الـباحـثون الـفكرة ا7سـاسـية 

لـلمضاعـف فـقال هـي زيـادة ا*نـفاق الـتلقائـي يـترتـب عـليها زيـادة الـدخـل الـقومـي بـكمية مـضاعـفة تـتوقـف 

عـلى اJـيل اÇـدي لـ)سـته)ك، فـتزيـد بـزيـادتـه وتـنخفض بـانـخفاضـه، ومـعنى ذلـك أن كـ)ً مـن ا1سـته)ك 
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وا1سـتثمار يسـيران مـعًا، فـكلما زاد ا1سـته)ك زاد ا1سـتثمار، حـتى مسـتوى مـع\ هـو ذلـك اJسـتوى الـذي 

ûـثله الـعمالـة الـكامـلة، أي كـلما » ™ـويـل قـوة شـرائـية أو دخـل مـن ا7غـنياء إلـى الـفقراء كـان هـناك ضـمان 

لـتأمـ\ مسـتوى مـن الـطلب الـفعال يـكفي لـ√غـراء بـالـقيام بـإضـافـة اسـتثمارات تـوسـعات جـديـدة وجـذب عـدد 

كبير من العمالة Øا يسهم في اÇد من الركود ا1قتصادي. 

بعض أحكام الزكاة لها تأثير دائم في اfد من الركود ا@قتصادي 

مـن ضـمن مـصارف الـزكـاة مـصرف الـغارمـ\، والـغارم هـو الـذي عـليه ديـن، والـغارمـون هـم اJـديـنون الـذيـن 

لـزمـتهم ديـونـهم وعجـزوا عـن سـدادهـا، ولـم يـكن ديـنهم فـي مـعصية، وكـذلـك اJـديـنون الـذيـن اسـتدانـوا 7داء 

خـدمـة عـامـة كـهؤ1ء الـذيـن يـصلحون بـ\ الـناس وتـركـهم بـعض الـديـون بسـبب ذلـك، وتسـدد ديـونـهم فـي 

هـذه اÇـال حـتى ولـو كـانـوا قـادريـن تـشجيعًا 7عـمال الـبر واJـروءة وفـعل ا?ـير والـصلح بـ\ الـناس وقـد بـي¡ن أحـد 

الــباحــث\ أن هــذا اJــصرف يــتسع لــيشمل مــن احــترق متجــره أو غــرقــت بــضائــعه فــي عــرض البحــر أو تــلف 

مـصنعه وكـل مـن تـعرض إلـى إمـ)ق وفـاقـة بـعد غـنى ويسـر يـأخـذ مـن سـهم الـغارمـ\ بـقدر مـا يـعوض خـسارتـه 

ويـقضي بـه ديـنه وتـذهـب ضـائـقته، مـن هـنا فـإن الـزكـاة بـفضل سـهم الـغارمـ\ ûـكن مـن لـه حـرفـة مـن مـزاولـة 

حــرفــته، أو Bــارتــه أو زراعــته، ولــقد اســتفاد ا1قــتصاد الــوطــني مــن وراء اســتغ)ل هــذه الــطاقــات الــعاطــلة 

بـتحويـلها إلـى طـاقـات مـنتجة كـما أن الـدخـول الـتي يـحققها ا7فـراد مـن مـزاولـة حـرفـهم وأعـمالـهم بـفضل سـهم 

الـغارمـ\ تخـلق طـلبًا إضـافـيًا أي زيـادة فـي ا*نـفاق تـؤدي إلـى زيـادة ا*نـتاج، ا7مـر الـذي يـؤدي إلـى إنـعاش 

ا1قتصاد واÇد من الركود ا1قتصادي. 

أ- دوام دفــع الــزكــاة طــوال الــعام: لــم يــأت عــنه صــلى اí عــليه وســلم أنــه وق¡ــت لــلزكــاة يــومًــا مــن الــزمــان 

مـعلومًـا، إzـا أوجـبها فـي كـل عـام مـرة وذلـك أن الـناس تـختلف عـليهم اسـتفادة اJـال، فـيفيد الـرجـل نـصاب 

اJـال فـي الشهـر، و†ـلكه ا≥خـر فـي الشهـر الـثانـي، ويـكون الـثالـث فـي الشهـر الـذي بـعدهـما، ثـم شـهور الـسنة 

كـلها . ومـعنى ذلـك أن تـأثـير الـزكـاة فـي اÇـد مـن الـركـود ا1قـتصادي يسـتمر عـلى مـدار الـعام بـالـكامـل، 

وي)حقه إلى أن تختفي مشكلة الركود ا1قتصادي. 

ب- إمـكانـية دفـع الـزكـاة فـي صـنف واحـد مـن الـثمانـية مـصارف: قـد ™ـدث كـارثـة Jـديـنة صـناعـية أو 

jـموعـة مـن الـتجار أو لـفئة اJـزارعـ\ أو ظـهور حـا1ت مـن الـفقر اJـدقـع، مـن هـنا جـو¡ز الـفقهاء صـرف الـزكـاة فـي 

صـنف واحـد مـن الـثمانـية أو أكـثر حسـب اÇـاجـة، فـاÇـنفية والـشافـعية يـقولـون: بـجواز أن يـقتصر عـلى صـنف 
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، وذهـب اJـالـكية إلـى جـواز صـرف الـزكـاة مـن  1واحـد مـن ا7صـناف الـثمانـية ويـجوز أن يـعطيها شـخصًا واحـدًا

، والـواقـع أن هـذا اJـنهج مـن شـأنـه أن يحـدث ™سـينًا فـي الـع)قـة بـ\  2صـنف واحـد أو أكـثر حسـب اÇـاجـة

قـوى الـعرض الـكلي وقـوى الـطلب الـكلي، إذ إن مـسانـدة فـئة بـأكـملها Øـن أضـيروا جـراء الـركـود ا1قـتصادي 

سـيؤدي إلـى الـتخفيف مـن شـرور الـركـود، وسـتعمل هـذه الـقوى بـكامـل طـاقـتها مـن جـديـد، وخـلق فـرص عـمل 

جديدة وإنعاش السوق ا1قتصادي للخروج من أزمة الركود ا1قتصادي. 

ج-üـكن الـتعجيل بـدفـع الـزكـاة: إذا كـانـت مـوارد الـزكـاة غـير قـادرة عـلى مـجابـهة حـال الـركـود ا1قـتصادي، 

فـإن بـعض الـفقهاء 1 يـرى بـأسـًا فـي أن يخـرج اJسـلم زكـاتـه قـبل حـلها بـسنت\، 7نـه تـعجيل لـها بـعد وجـوب 

الــنصاب، ويســتشهد لهــذا °ــا رواه ابــن عــباس قــال: قــد عَج¡ــلتُ لــرســول اí صــلى اí عــليه وســلم  صــدقَــة 

 ســنت\"، فــرفــعه عــمر إلــى رســول اí صــلى اí عــليه وســلم، فــقال: "صــدق عــمي، قــد تَعَج¡ــلنا مــنه  صــدقــة 

 ســـــــــنت\"، ثـــــــــم أخـــــــــرج هـــــــــذا الـــــــــلفظ، أي: "فـــــــــأمـــــــــا الـــــــــعباس فـــــــــصدقـــــــــتُه عـــــــــليه، ومِـــــــــثْلُها 

 . 3مَعَها"

نخــرج مــن ذلــك إمــكان تــعجيل دفــع الــزكــاة إذا كــانــت حــال اjــتمع مــاســة إلــى ا7مــوال وخــصوصًــا حــاجــة 

اJـتضرريـن مـن ا7زمـات ا1قـتصاديـة و1 شـك أن ذلـك بـغرض اHـافـظة عـلى ا1سـتقرار ا1قـتصادي وكـذلـك 

التخفيف من حدة الركود ا1قتصادي. 

- القواعد اÄخëقية في ترشيد السلوك ا@قتصادي: 

تـنعدم الـقيم ا7خـ)قـية فـي ا7زمـات ا1قـتصاديـة، لـذلـك فـإن أهـم مـا †ـيز نـظام ا*سـ)م عـن ا7نـظمة اJـاديـة 

ا7خـرى، أنـه 1 يـفصل بـ\ ا1قـتصاد وا7خـ)ق، كـما أنـه 1 يـفصل بـ\ الـعلم وا7خـ)ق، و1 بـ\ السـياسـة 

وا7خــ)ق، و1 بــ\ اÇــرب وا7خــ)ق، وهــذا ا1قــتران بــ\ ا1قــتصاد وا7خــ)ق، يتجــلى فــي كــل اÇــا1ت 

ا1قـتصاديـة، فـي ا*نـتاج والـتوزيـع والـتداول وا1سـته)ك. فـا7خـ)ق Çـمة اÇـياة ا*سـ)مـية؛ ذلـك 7ن ا*سـ)م 

رسالة أخ)قية، و†ثل على أهم القيم ا1قتصادية. 

1 اGجموع شرح اGهذب: النووي، ج 6/ص 186. اGغني: ابن قدامة، دار عالم الكتب، السعودية، ج 3/ص 333..
2 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: أبو عبد اs محمد بن محمد الطرابلسي اGغربي، دار الفكر، ج 2/ص 352. 

اGوسوعة الفقهية الكويتية: وزارة اSوقاف والشؤون ا3س1مية - الكويت - ج 20/ص 18
3 فيض الباري على صحيح البخاري: محمد أنور شاه، دار الكتب العلمية، لبنان، ج 3/ص 142.
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و7جــل ضــمان إدارة ا7زمــة (إرســاء الــسوق)، 1 بــد مــن ™ــقيق الــقواعــد وا*جــراءات وفــق الــقيم وا7خــ)ق 

ا*سـ)مـية الـتي يـنبغي الـتعامـل بـها لـذلـك ≠ـد حـرصـه صـلى اí عـليه وسـلم عـلى تـوفـير الـبيئة اJـ)ئـمة لـعمل 

السوق، وذلك من خ)ل: 

۱- ™ر∞ كل من ا1حتكار والغش والسرقة وا?داع والغŒ والتدليس. 

۲- الــتوســط وا1عــتدال فــي الــنفقات، وا1قــتصاد وحــسن الــتدبــير والــبعد عــن الســرف والــتبذيــر أوالبخــل 

والتقتير. 

۳- الـصدقـة والـنفقات °ـختلف أنـواعـها. وهـذا مـا †ـيز ا*سـ)م عـن ا1قـتصاديـات اJـتوحـشة الـتي تـنقسم فـيها 

الــشعوب إلــى طــبقت\ غــني وفــقير ويــكون غــنى الــغني بــاســتغ)ل الــفقير واســتنزاف الــثروات واJــقدرات 

وارتكاب اHرمات. 

وبهــذا يــتب\ أن الــنظام اJــالــي وا1قــتصادي ا*ســ)مــي وكــذلــك مــؤســساتــه اJــالــية يــقوم عــلى مجــموعــة مــن 

الـقواعـد الـتي ™ـقق لـه ا7مـن وا7مـان وا1سـتقرار وتـقليل ا∏ـاطـر واÇـد مـن ا7زمـات مـن خـ)ل ا1لـتزام بهـذه 

 . 1القواعد. وذلك باJقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة واJشتقات اJالية

أهم اlراجع:  

اJوسوعة الفقهية الكويتية: وزارة ا7وقاف والشؤون ا*س)مية - الكويت -
(ا*س)م والتحدي ا1قتصادي) د. محمد عمر شابرا. -
(من التراث ا1قتصادي للمسلم\) رفعت العوضي. -
(النظام ا1قتصادي في ا*س)م) تقي الدين النبهاني. -
(ا7فكار ا1قتصادية اJقاصدية عند ا*مام الكاندهلوي في كتابه حجة اí البالغة) منير ماهر الشاطر. -
(إدارة سوق ا*وراق اJالية في ا1قتصاد ا*س)مي) د. انس إبراهيم جاموس  -
(دور الفكر ا1قتصادي ا*س)مي في إدارة ا7زمة ا1قتصادية الراهنة) حسن محمد الرفاعي. -
(ا1زمات اJالية في ضوء ا1قتصاد ا*س)مي) سامي بن إبراهيم السويلم. -
(دور القيم وا7خ)ق في ا1قتصاد ا1س)مي) يوسف القرضاوي. -
 محمد باقر الصدر: اقتصادنا، دار التعارف، بيروت. -
(ضوابط ا1قتصاد ا*س)مي في معاxة ا7زمات اJالية العاJية) د. سامر مظهر قنطقجي، دار النهضة. -
د. عبد اí بن اHسن الطريقي: ا1قتصاد ا*س)مي (أسس ومبادئ وأهداف). -

  

1 يوسف القرضاوي: دور القيم واSخ1ق في اIقتصاد ا3س1مي، مكتبة وهبة، ص57. رفعت العوضي: من التراث 
اIقتصادي للمسلمÅ، ص70
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